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ظرففيخاصة"ثقافي"تغيرتقييممنأصعبشيءلا

أواخرفيلهذهمشابهةندوةفيمحاضراولعل.دقيقةعثصرين

شعراءأنعلىيبرهنأنيفوتهلاربماعشرالتاسعالقرن

وأكثيراإماكل!تأثرواقدالغربيةأورباورساميوقصاصي

لاقدالمحاضرهذاولكن،الثرقيسمونهكانوامابسحرقليلا

التجاريةالصارفعنشفةببنتمحالةلانبسيكون

اللذائذهذه،الاستعماريةالغزواتبعضعنأوالاوروبية

العربي.العالمفيالفنلاحلأمالواكبز

فصلالى،ذلكأمكنان،اليوملنتنبه،نفسهاوبالطريقة

والاخلأق،العقولوحركةالارواجتعبيرأيثقاجما،هوما

وأجتماعيا.أقتصاديااًلتاريخيةللفترةالزمنيةالسيرورةعن

فيليس.السببعنفكخثذلكالىنتوصللىانحنوان

العصريةمتجرالعرييللعالمبالنسبةتكود!أنأوروبامقدرة

هي؟ماأدريلا

الاوروبيين،نحن،وحدنالناملكناهوعماأولالنتساءل

الاغريقيةالاساطيركبرىلنا.للبعضالبعضوعلينالناما

"،"تريستانعنها.تحيدأومنهاتتأتىالتيوتلكالعالمي

شخصياتهم"ليراللك)،أو"كيشوتدودن"أو"فاوست"

أنفسهم،فيهايرواأدغالدنياسكانلكليمكنودملحممن

الن.فقطنحنمنا33أكفايةنعرفلاالاوروبييننحنلكننا

فحسبدراسةمواضيعليستوالشخصياتالاساطيرهذه

بعدنسياغاوباستطاعتنانوجدأدنقبلمعرفتهاعلينايجب

تكونهي.نهائيةبصفةشعورناتسكنهياًمتحاناتنا.نهاية

التيأوربالحمةبالاخصوهيالعالمبقيةوبينبينناالفرق

القديمةالقوميةعقلياتناطريقهاعننبدللانناتشييدهايجب

ما.الشمستحتونضعهاالعميقةبتشابهاتناأنفسنانثرينحن

الخشبية،الشققذاتومساكنناالباروكيةقصورنابينيجمع

مايلتقيادغ.المتوسطالبحروعالمالتحالفيالعالميجعلما

صرمل-كسىمحنغمهغمنمن

(،،"باخو،("فيفالديبينمستقبلناوفيذاكرتنافييصل

و"هالسفرانس"بين،"بروست"و(،فارمار"بين

ما"لبيراندالو(،،(،"ستريندبارغيقولمابين"،)،غويا

(،"رافالطبهيحيطما،(جوانكيركوغارد،)بدونيصنعه

(،ء)بلأ.بارتوكأو""بفيانصوتاعشرالاثنينظامموسيقى

.".برامس"جوهانس

أوروبافيالثقافيالتغيريرهل؟نفعلهمابحقهذالكن

ذلكفيأشكأنلييتفقالاثراء؟وبهذاالتساؤلبهذااليوم

حيان.اةابعضفي

تصعيدفترةنعيشربماأنناعلىتدلالؤشراتكل

مثل،نبدوانناعلىتدلالؤشراتكلا!ثار)1(ذاكرةفقدان

نحويومكليتحولونكمسافرين،،،)،غولدونيشخصيات

تقضيأوروباالنأكثر.لننمييزقابلوغيربعيد""مصيف

يبدوماعلىوكأغادفنها،فيثممواهبهااكتشاففيوقتها

جديدمناكتشافهاعنالنجرةالسنوريةاللذةعنتبحث

بعيداونبحرمناراتنضيءنحن.ذللثلهابدامتىونسيانها

كينعرفهانلمحها.أيندائماسنعرفباننانصرحلكنناعنها

نسمحكيأسرارنالنايكونأدغلها..ننتسبلكنناننساها

سويديأنا"."بافازيوليايطاليأنانقتسمها.بألالانفسنا

أنا".بليكسن"كارينوليدانماركيأنا،("داغرمانولي

عندنا.طويلةالقائمةتكونقد"بيترهاندكو".ولينمساوي

نجعلونحن.القاومةشعراءلناكانمثلماالخفيةسرناكلمات

بلالسابقفيكانتكمامقبلانتصارعلأمةلاالخفيةمن

لمانأومجهولينهؤلاءكانان.قبلناهانحطلطعلأمة

أحسن.الواقعفيفهذاالسابقفيكانواكمامعروفينيكونوا

أوروبافيديمقراطيةالاكثرالشعوبأدمغةتتكمهكذا

القديمة.

،،الصغيرةالشاشة"ظهورمنذالثقافيةالممارساتلانهذا
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ذلكمنذشخرصأيباستطاعةصارفقد.كاملةبصفةتغصبرت

موسيقىأنيعتقداخرشخصأييجعلانالوقت

يألكن"."باخكموسيقىتمامامضيئة""ستوكهاوسن

الوسيقية""الهبةأنيبينأن،الاسفمع،يقدرلاشخ!را

آثارمنأثرأيمنأكثرالفهمعصيةنفسهالوقتفي.هي

الالاتان.الازماننهايةجهماعددباكبرجدارةوأكثراليوم

-بالاعجابجديرةاتصالالاتوهياخترعناهاالتي

.للغياباتتكثيفمعللنجاحتكثيفاولدت

بهذامسصنونةوسينماتاومسرحناادابناأنصحيحاليس

والتحقيقاتالذهنيةوالواضيعريخيةالتلبالقصةالشكل

الفنفيالعرضأنصحيحلكن.الخياليةالسياسيةوالقصص

قاسية.بتنراهةالطلبعلىيردالاقتصادفيهومثلما

الناس"سيقرأني:سنة.15منذ"،)ستاندالرهانان

نألنابل.اليومكاقبيقبلهأنيمكنلا(،سنة05بعد

لوفين""لوسيانلمؤلفيمكنكيفالحاضرعصرنافينتساءل

روايتهبمفاتيحيمدناأنيقبلوهلالالاتتقدميقاومأن

أثرهيصبح!حتىيكملهاأنأوايديولوجياعليهايعلقوان

يبيعه.أنوبايجازتلفزيونيامسلسلأ

أشكالمبدعكليثدصء،كلقبلهنايكمنالتغيران

سنةعثريخمامنذكانبالابياتأووبالمشاهدوبالصوربالكلمات

الذيناليوممبدعيمنورقتهوامامأثرهمعوحدةأكثرفقط

أحلامهمصورةالصغيرةالشاشةيومبعديومالهمتعيد

المستهلكينارادةالىبالاضافةوذلك،مشوهةبصورةمنعكسة

مخدوعين.يكونوابألاوالساخرةالقوية

عماتحدثنالطيفةلوجوهشهرةدقائقعشرفينصنعنحن

.للوحدةحبناالحربمنخوفناخطوبتنا،:سماعهنتمنى

حقيقرألاأحدأيتقريباأوأحدأيأننعرفونحن

."موزيل)،أو(،مونتاني)،و،("كافكاالقراءة

الفنلحترامهياليومأوربافيالجديدةفالفكرةولذللث

وعياللمخترعان.الشهرةالاحترامهذاأفقدنالوحتى

وصكليهتقلصبينماوالاشكالواللهجةبالاسلوبمطردا

قلةأوبالافكارالتلاعبيعرفلانهوذلك.والنتائجبالقاصد

نهايةانالافكار.لهذه""الستهلكونيوليهاالتيالاهمية

بالعالمالغامضوالايمانالمطلقةوالارتيابيةالايديولوجيات

بالبنوكالتعلقالجنونيوالاملللذرةوالمعاديالثالث

يعوضالذيحكامنابعضحماسرغم،محتملكلوالقبول

بصفةربماهداكليوجهناالبعضمجهودورغمالايمانعندنا

وحيد.كمطلقالفنعنللبحثنهائية

عنفلمانصنعفنحن"فايدا"مثلاليومبولونيينكناان

ت..1

كناوانالسينما.بلبولونياعصمانننكملاكي""دانتون

كي"أمريكاقي"عمينصنعصفنحن،("رينيمثلفرنسيين

أنجليزيينكناوأنالسينما،كمابلالوراثةعمعصمانتحدثلا

الغاضب""الشبابعنمسرطابعدننجزفلن"كسجنتثصر(،

عدمعنحتىأوالحوارعنلكنالزوالبعدماأوانجلترأأو

غزتهمالذينالجديدةوالجماهيرالشبابيأنيبينماالحوار،

بوجههم.عناويشيحونيفهمونمدةمنذالثقافة

عروضموقاعاتومطابعمجوقاتمهذهأبناؤنا!:ويقول

الاتصالالاتهذه.التجارةغير"شيئابهاتصنعونلاالتي

الحملسهلةالاتجاهاتجميعوفيمكانكلفينملكهاالتي

حديثةوفي،تشويهانريدلاالتيوهيبالثقةجديرةمطواعة

الادمغةبعضسلطةلتثبيتتستعملونهصاوالتي-الميلاد

السياسيين.والزعماء

ارادةتمللثمعاكسةلسلطةاحتياجالبروزفييثصرعوهنا

وهوالصغرىالمجتمعاتاداخلالكبرك!الؤسساتأمامالوجود

نطامبدونهناوأذكر.الثقاقيللتغيرحداثةالاكثرالشكل

أوءونواديالجهويةواللغاتالمحليةوالتلفزاتالاذاعات

وحتى-الشعروعروضالمسرحيةوالقاهيالاحياءمكتبات

.الصورةالحكاياتلا؟ولم

يمثلانهامشيوتضامن،متقدممواليفكرهذاكلفي

بصورةلكن،للأديانبالنسبةالطوائفتمثلهماللثقافةبالنسبة

وضوحا.واكثرخطورةأقل

المتانةشديدحديدوعالمرقةبلعنفهذافيوليس

حسابا.لهمانحسبألنعلينايجب

تراثحافظيلسنانحن،نضاليموقفيمتحددوهكذأ

كثيرةالمركزأوروبيةنظروجهةنخترعأنكذلكعليناوليس

نأعلينابلالاثمانبأرخصأممناتجمعقليلتهاأوالخيلاء

وأالرومانيةلغتناأنذهنصفاءبكئرصنعلنوأننعرف

نا،والجدالالفتحعقليةنفسهالوقتفيتحملالجرمانية

ناتستطيعالتيالوحيدةالعبقرية،الازلمنذ،هيعبقريتنا

تسيرانتستطيعالتيوالوحيدةالتساؤلموضعنفسهاتضع

وهكذاالخير.أووالحبالنظامسبلوالىالعقلدروبالى

بل،لإخضاعهلا،العالمتصرفتحتهيأوروباثقافاتفان

لخدمته.

باستيد-ريجيسفرانسوا

الدانمركفيفرنساسهصير


